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بناهیان: لا ينبغي أن نبالغ في التعويل على إيمان الناس ونتوقع الكثير منه/ لا 
تنجم مشاكل المجتمع من ضعف دروس العقائد والأخلاق/ المشكلة المهمّة 
هي أننا لم نعرف الحياة قبل العبوديّة/ من لم تذُلهّ الحياة ولم تسلب كِبْرَه 

فمن البعيد أن يتواضع بالصلاة

بناهيان سلسلة محاضراته في موضوع »الطريق  الشيخ  ألقى سماحة  ما  بعد 
إعجابا  ونالت  الديني«  التربوي  النظام  في  الرئيسة  والاستراتيجية  الوحيد 
على  للحصول  الوحيد  »الطريق  موضوع  بطرح  بدأ  الشباب،  قبل  من 
فإليك  أفضل؟«  بحياة  نحظى  »كيف  سؤال  عن  ليجيب  الأفضل«  الحياة 
السادسة: الجلسة  في  محاضرته  من  المقاطع  أهم  نصّ  الكريم  القارئ  أيها 

لا يسعنا أن نحظى بتعريف صائب عن العبودية ما لم نتمتّع بتعريف صحيح عن 
الحياة/ إن لم ندرك خصائص الحياة ومعالمها، سنقع في مشاكل كثيرة مع الدين

ــة.  ــن العبودي ــح ع ــف صحي ــع بتعري ــعنا أن نتمتّ ــن يس ــاة، ل ــن الحي ــب ع ــف صائ ــظَ بتعري ــا لم نح م

ــاة،  ــذه الحي ــن ه ــا في م ــرض علين ــي تف ــةُ الت ــان والعبوديّ ــن للإنس ــه الدي ــذي يقدّم ــج ال ــإن البرنام ف

متعلقّــة برؤيتنــا عــن الحيــاة. فــإن لم نــدرك خصائــص الحيــاة ومعالمهــا ســنصطدم بالديــن مــرارا وتكــرارا.

يزعــم غــير قليــل مــن النــاس أن أوامــر الله ســبحانه وتعالى، غــير طبيعية وغير معقولــة. ومردّ هــذه الرؤية 

في الغالــب هــو أن ليــس لهــؤلاء معرفــة صحيحــة بالحياة. فــإن أدركنا الحياة بشــكل دقيق، تســنّى لنا بعد 

ذلــك وبــكل ســهولة أن نــدرك العبوديــة والديانــة. ومن أجــل أن نفهــم ضرورة الصلاة والحجــاب والخمس 

والــزكاة وكثــير مــن أحــكام الديــن، لابــدّ لنــا قبــل ذلــك مــن معرفة حقيقــة الحيــاة. فمــن لم يعــرف الحياة 

جيّــدا لــن يقــدر عــى إدراك العبوديـّـة ولذلــك فإنــه سيشــعر دائمــا أن الديــن ليــس ســوى مجموعــة مــن 

الأحــكام والقوانــن التــي فرُضــت عى الإنســان وأكره عليها رغــا عليه. لا ينبغي أن نقتــر في معرفتنا عى 

تعريــف الحيــاة، بــل يجــب أن نحظى بتعريــف وانطبــاع صحيحن ومعقولن عــن »الحياة الأفضــل« أيضا. 
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فــإن كانــت لدينــا نظــرة خرافيــة عــن »الحيــاة الأفضــل« ســنصطدم بالديــن مــرةّ أخــرى. فلــم ينــزل الدين 

لإنســان يعيش في الجنّة أو في الآخرة أو في الســاء مثل الملائكة، بل قد جاء لإنســان يعيش في هذه الأرض.

أحد أفعال إبليس هو تشويه رؤيتنا عن الحياة

ــه  ــاة. والعمــل الإبليــي هــو أن يعــزّز المــرءُ أوهامَ ــا عــن الحي أحــد أفعــال إبليــس هــو تشــويه رؤيتن

ــة  ــن معرف ــةً ع ــراتٍ ناجم ــاة فق ــض المناج ــان في بع ــرى الإنس ــه. ي ــس في حيات ــداعَ إبلي ــه أو خ وخيالاتِ

صحيحــة للحيــاة. فعــى ســبيل المثــال يقــول الإمــام الســجاد )ع( في دعــاء أبي حمــزة الثــالي: »الحَْمْــدُ 

ــر أن هــذه هــي  ــادئ الأم ــدو في ب ــد يب ــاح المتهجــد/ج2/ص582[ فق ــيْرهَ « ]مصب ــو غَ ــذِي لَا أدَْعُ ــهِ الَّ للَِّ

عبــارة توحيديــة وتحــي عــن أوج الإخــلاص والتعلـّـق باللــه عــز وجــل. ولكــن الإمــام الســجاد )ع( يقــول 

ــوْ دَعَــوْتُ غَــيْرهَُ لَــمْ يسَْــتجَِبْ لِي دُعَــائِ « ]المصــدر نفســه[ فقــد قــال )ع(  في تتمّــة هــذه العبــارة: »وَ لَ

ــك  ــا لم أنجــز شــيئا ولم أضــحِّ بــيء حــن دعوت ــه: »أن ــه يقــول لربّ ــا. وكأن ــاة الدني ــه بالحي هــذا لمعرفت

ــان إلى ربّ  ــربّ الإنس ــاة تق ــة الحي ــيركُ«. إن معرف ــتجب لي غ ــدك إذ لم يس ــك وح ــد دعوت ــا، فق مخلص

ــا  ــف نلفــت أنظارن ــه؟ وكي ــف نحبّ ــه؟ وکی ــف نعــرف الل ــاس: »کی ــن الن ــير م ــيرا. يســأل كث العالمــن كث

إليــه فقــط؟« ثقــوا بــأن مــردّ أكــر هــذه المشــاكل هــو كوننــا لا نحظــى بانطبــاع صائــب عــن الحيــاة.

تعالجَ كثير من مشاكلنا المعنوية والأخلاقية والروحية بفهم صحيح للحياة/ لا 
ينبغي أن نبالغ في التعويل على إيمان الناس وتوقّع الكثير منه

عنــدي اقــراح جــادّ وأســاسي؛ وهــو أن نعــدّ قائمة لمشــاكلنا المعنويــة ولندرس مشــاكلنا الأخلاقيــة والروحية 

والنفســية، ثــم نبــادر إلى معالجــة جميــع هــذه المشــاكل بفهــم الحيــاة بالشــكل الصحيــح وعــبر اســتيعاب 

تعريــف الحيــاة الدقيــق. وأنــا أعتقــد أن الإنســان إذا أراد أن يعالــج مشــاكله بعقيــدة المعــاد مــن دون 

ــه  ــب علي ــا. إذ يج ــا صعب ــذ طريق ــد اتخ ــا، فق ــاة الدني ــذه الحي ــن ه ــه ع ــك رؤيت ــل ذل ــح قب أن يصح

ــة و...«   ــومَ قيام ــارا وي ــةً ون ــاك جنّ ــإنّ هن ــى نفســه أن: »احــذري، ف ــد ع ــا ويؤكّ ــن نفســه دائم أن يلقّ
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ــى  ــان لا يحظ ــن الأحي ــير م ــاد؟ وفي كث ــان والاعتق ــذا الإيم ــى ه ــوّل ع ــعنا أن نع ــم يس ــرى ك ــا ت و ي

ــع  ــول أن نتوقّ ــن المعق ــس م ــا لي ــاة. وأساس ــة الحي ــن معرف ــوّض ع ــث يع ــة بحي ــوّة ومتان ــان بق الإيم

مــن إيماننــا وعقيدتنــا مثــل هــذه الآثــار البالغــة. نحــن نــودّ أحيانــا أن نبالــغ في التعويــل عــى 

إيمــان النــاس ولكــن الواقــع هــو أنــه لا ينبغــي أن نتوقـّـع مــن إيمــان النــاس آثــارا مبالغــا فيهــا.

ليس من الطبيعي أن نعاني في مجتمعنا من هذا الكمّ من المشاكل الثقافية 
والدينية/ نحن لم نقدّم لشبابنا رؤيةً صحيحةً عن الحياة

كثــير مــن مشــاكلنا هــذه إنمــا ناجمــة مــن كوننــا غــير حائزيــن عــى عمليــة تربويـّـة صحيحــة، فلــم نــدرك 

طبيعــة الحيــاة جيّــدا ومــن ثـَـمّ لا نعيــش حيــاة طبيعيّة. ليــس من الطبيعــي أن نعــاني في إيراننا الإســلامية 

مــن هــذا الكــمّ مــن المشــاكل الثقافيــة والدينيّــة مــع كلّ مــا نحظــى بــه مــن ذكاء وســلامة الفطــرة وعــدد 

ــدة والســابقة العريقــة في الأدب الدينــي  كبــير مــن الأســوات الحســنة وهــذه التجــارب التاريخيــة الجيّ

والعرفــاني. كــا لــو سَــعَل امــرءٌ مئــةَ مــرةّ في يــوم واحــد، فليــس ذلــك طبيعيـّـا وعليــه أن يراجــع الطبيــب. 

فــلا تزعمــون أن هــذه الظواهــر طبيعيــة وأن الشــباب يفــرّون بطبيعــة حالهــم مــن الصــلاة ويتعاطــون 

الفســق والفجــور بمقتــى طبيعتهــم. فــلا ينبغــي أن نتبنّــى هــذه الرؤيــة فإنهــا رؤيــة العــوام. مشــكلتنا 

هــي أننــا غــير حائزيــن عــى عمليــة طبيعيــة صحيحــة للربيــة وتعليــم الأولويــات والضروريــات، كــا 

ليــس لنــا برنامــج دقيــق لفكرنــا الإنســاني. نحــن لا نقــدّم للمجتمــع ولشــبّاننا رؤيــةً صحيحــة عــن الحيــاة، 

ولذلــك تراهــم غارقــن في خضــمّ كبــير مــن الأوهــام الخرافيّــة. ولا يخفــى أن هنــاك عوامــل أخــرى أيضــا. 

فعــى ســبيل المثــال إن الأفــلام الســينائية والمسلســلات المنُتجــة هنــا أو هنــاك لا تخلــو مــن تأثــير وهــي 

تحــرف أذهــان النــاس والشــباب. مــا أكــر التعاليــم الدينيــة في مجتمعنــا ولكــن مــن دون تأثــير. أفهــل 

ــة  ــال لي أحــد أســاتذة الجامع ــد ق ــام عاشــوراء وشــهر رمضــان؟! لق ــا نحظــى بأي ــع أنن ــك، م ــن ذل يمك

ــام  ــم الصي ــأتي موس ــا إن ي ــان. ف ــهر رمض ــو ش ــا ه ــلام في فرنس ــول في الإس ــم الدخ ــا: إن موس في فرنس

ــان  ــهر رمض ــرك ش ــا، لا ي ــون أن في مجتمعن ــل تصدّق ــن. فه ــى الدي ــال ع ــزداد الإقب ــس، ي ــط النف وضب

ــدّ مــن وجــود خلــل مــا.  ــن كثــير مــن النــاس؟! فليــس هــذه بظاهــرة طبيعيــة ولاب أثــره في ارتقــاء تديّ
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لا تنجم مشاكل المجتمع من ضعف دروس العقائد والأخلاق/ مشکلتنا الرئيسة 
هي أننا لم نعرف حقيقة الحياة قبل العبوديّة

لا تكمــن المشــكلة في ضعــف دروســنا العقائديّــة أو الأخلاقيّــة. الحقيقــة هــي أن تأثــير النصائــح ينتهــي 

ــض  ــن ببع ــباب المتورط ــض الش ــإن بع ــدود. ف ــلا ح ــان ب ــى الإيم ــل ع ــن التعوي ــا لا يمك ــدى، ك إلى م

المشــاكل والانحرافــات هــم مؤمنــون باللــه ولكنهــم يزعمــون ـ والعيــاذ باللــه ـ أن اللـّـه يأمرهــم بتحكّــم 

ــنا  ــن لس ــة. نح ــة والروحي ــاكل الذهني ــن المش ــم م ــا اعراه ــة م ــب معالج ــؤلاء يج ــل ه ــراه. فمث وإك

ــا  ــان، ولا أنّ أذهانن ــن إيم ــه م ــى ب ــا نحظ ــر م ــة إلى أك ــيرة، ولا بحاج ــة كث ــح أخلاقي ــة إلى نصائ بحاج

مليئــة بالشــبهات حتــى نبــادر إلى حــلّ هــذه الشــبهات الذهنيــة المختلفــة مــن قبيــل الشــبهات حــول 

ــة.  ــا بالعبودي ــل معرفتن ــاة قب ــى الحي ــرفّ ع ــا لم نتع ــي أنن ــاكلنا ه ــدى مش ــا. إح ــه وغيره ــدل الل ع

ــدا، عشــقنا الديــن بعــد ذلــك. كــا إن تمــرضّ مــرءٌ وعــرف مــدى حاجتــه  فــإن أدركنــا مــن الحيــاة جيّ

ــا؟  ــم أطباؤن ــاء ه ــس الأنبي ــة. أ فلي ــه بدقّ ــق وصفت ــب ويطبّ ــع الطبي ــال ويراج ــيبذل الم ــلاج، س إلى الع

فلــاذا لا نشــعر بالحاجــة إليهــم؟! إذ لم تتبلــور حاجتنــا في الظــرف الطبيعــي لحياتنــا، ولأنــه لم 

ــق. ــاة بشــكل عمي ــا عــن الحي ــير رؤيتن ــن تغي ــا م ــدّ لن ــدا. فلاب ــا هــذا الظــرف الطبيعــي جيّ ــرح لن يُ

جواب الإمام الصادق)ع( لمن طلب منه الدعاء بزيادة الرزق: لا! أخرج فاطلب

ــا.  ــا في أمــر حقيقــة الدني ــات إلى هــذه الحقيقــة وهــي أن الشــيطان يخدعن لقــد أشــارت بعــض الرواي

فعــى ســبيل المثــال قــال أميرالمؤمنــن )ع(: »إحــذَر کُلّ الحَــذَر أن یخُدِعَــكَ الشّــیطان فیَُمَثـّـلَ لـَـكَ التـَـوانِي 

في صــوُرةَ التـَـوکَّل« ]شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد/ج20/ص306[ وجــاء شــخصٌ إلى الإمــام الصــادق 

)ع( فقــال لــه: ادعُْ اللَّــهَ عَــزَّ وَ جَــلَّ لِي فِي الــرِّزقِْ فقََــدِ التْاَثـَـتْ عَــيََّ أمُُــورِي. فأجابــه الإمــام مُسْعِــاً: »لَا! 

اخْــرُجْ، فاَطلُْــب « ]الــكافي/ج5/ص79[ ومعنــى هــذا الجــواب هــو أن »العمــل واکتســاب المــال لا یخلــو 

مــن مشــقّة، فــلا معنــى في أن تطالبنــي بالدعــاء! اذهــب وصــارع مشــاكلك!« فيبــدو أن هــذا الســائل كان 

يحمــل رؤيــة خاطئــة عــن الحيــاة ويزعــم أنهــا كلعــق الحلــوى! ولذلــك فــا إن واجــه مشــكلة توقـّـع مــن 

الإمــام الصــادق )ع( أن يدعــو لــه!
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قد نزعم على أثر الأوهام والخيالات أو خداع الشيطان أن »یمکن العيش في 
حياة مريحة ومن دون مشقّة«!  

ــلٍ  ــنُ كَامِ ــلَاءُ بْ ــلَ العَْ ــهِ ع إذِْ أقَبَْ ــدِ اللَّ ــدَ أبَِي عَبْ ــا جُلوُســاً عِنْ : كُنَّ ــرَوِيِّ ــاعِ الهَْ ــمٍ بيََّ ــي أدَُيْ ــوبَ أخَِ ــال أيَُّ ق

ــاَ  ــبْ كَ ــكَ اطلُْ ــو لَ ــالَ: »لَا أدَْعُ ــةٍ فقََ ــي فِي دَعَ ــهَ أنَْ يرَْزقُنَِ ــالَ: ادعُْ اللَّ ــهِ ع فقََ ــدِ اللَّ امَ أبَِي عَبْ ــدَّ ــسَ قُ فجََلَ

.« ]الــكافي/ج5/ص78[ هنــا أحــد مــآزق انخــداع الإنســان. فإمــا الشــيطان يخدعنــا،  أمََــركََ اللَّــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ

ــل لا  ــام والتخيّ ــم أن الأوه ــدّ أن نعل ــا. فلاب ــا وخيالاتن ــا بأوهامن ــا خاطئ ــل انطباع ــل نح ــا أن نحم وإم

ــاة،  ــد والمعان ــن الكب ــة م ــاة مريحــة خالي ــه يرغــب في حي ــإن الإنســان ولكون ــع للإنســان. ف ــيّر الواق يغ

يزعــم أن الأمــر متــاح وممكــن. مــن أفعــال الشــيطان هــي أنــه يجعــل الإنســان يزعــم أنــه قــادر عــى 

العيــش في حيــاة مريحــة لا مشــقّة فيهــا. إنهــا مــن إلقــاءات الشــيطان إذ يوحــي إلى الإنســان دائمــا أن: 

»بإمكانــك أن تكــوّن لــك حيــاة مريحــة تمامــا«! في حــن أن ذلــك كَــذِبٌ، فــلا ســبيل لأحــد إلى أن يعيــش 

حيــاةَ راحــةٍ ودعــة في هــذه الدنيــا، فلــاذا نكــذب عــى أنفســنا؟ هــذا وتــرى بعضهــم قــد انجــرف في 

أوهامــه بحيــث إذا قلنــا لــه: »لــن تكــون لــك في هــذه الدنيــا حيــاةً مريحــة أبــدا«، يزعــل ويقــول: »إذن 

ــه ناجــا مــاّ كان يتوهّمــه مــن حيــاةٍ مريحــة! فلــاذا أســعى وأجتهــد؟!« فــكان حافــزه في ســعيه كلّ

وكذا  المادّية  الحياة  تخلو  لا  المعنوية/  حياتنا  في  نتوهّم  أن  ينبغي  لا  كما 
الاحتكاك من  المعنويّة 

كــا لا ينبغــي أن نتوهّــم في حياتنــا المعنويــة. فــإن كنّــا لا ننفــكّ عــن بعــض المشــاكل في حياتنــا 

المعنويّــة، فــلا ينبغــي أن نقنــط أو تهبــط معنوياتنــا كــا لا ينبغــي أن يعرينــا اليــأس في حياتنــا المادّيــة 

ــرم )ص( عــن  ــيّ الأك ــال النب ــد ق ــة. فق ــه المعنويّ ــات في حيات ــزال يواجــه تحدّي ــن لا ي ــإن المؤم أيضــا. ف

ــال،  ــبيل المث ــى س ــكافي/ج2/ص148[ فع ــب « ]ال ــهُ عَيْ ــدَا لَ ــبٌ إلِاَّ بَ ــهُ عَيْ ــي عَنْ ــهُ لَا ينَْتفَِ ــن: »فإَِنَّ المؤم

ــه هــذا،  ــرك عيب ــد لفــرة أن ي ــإن اســتطاع بعــد جهــد جهي ــة، ف ــه المحرمّ ــذي يصــارع نظرات الشــابّ ال

ــم. ــراع دائ ــم أن هــذا ال ــدّ أن يعل ــه أيضــا. فلاب ــه أن يتصــدّى ل ــاشرةً وعلي ــد مب ــب جدي ــه عي ــدا ل ب
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في الكتــاب الحــادي والثلاثــن مــن نهــج البلاغــة الــذي هــو أول كتــاب يخاطــب الشــبّان في تاريــخ الإســلام، 

ــلِ مَــا لَا یـُـدْرك«  بــدأ أمــير المؤمنــن )ع( بوصــف الشــابّ بهــذه العبــارة حيــث قــال: »إِلَى المَْوْلـُـودِ المُْؤَمِّ

]نهــج البلاغــة/ الكتــاب 31[ فعــى أســاس قــول أمــير المؤمنــن )ع( لــن يصــل الإنســان إلى أغلــب آمالــه.

ــك«؟  ــال آمال ــن تن ــك ل ــذا الخطــاب وهــو »أن ــن )ع( في رســالته إلى الشــابّ به ــدأ أمــير المؤمن ــاذا ابت لم

ذلــك لــي ينقــذه مــن الأوهــام والخيــالات. فــإن هــذه الأوهــام قــد أهلكتنــا. وفي الواقــع إنّ توهّــمَ حيــاةٍ 

موهومــة مزيفّــة لا واقــع لهــا في الخــارج مفســدةٌ الإنســان.

اضطراركم إلى اختيار بعض رغباتكم دون بعض، هو عناء في حد ذاته

كــا ذكرنــا في الجلســة الســابقة لقــد انتهينا في تعريــف الحياة إلى هــذا التعريف: »الحياة عبــارة عن صراع 

وجهــاد في ســبيل نيــل الرغبــات التــي لا منــاص مــن اختيــار بعضهــا دون بعــض.« فاضطراركــم إلى اختيــار 

بعــض رغباتكــم دون بعــض هــو عنــاء في حــد ذاتــه. إذ لابــدّ لكــم مــن التخــيّ عــن بعضهــا وهــذا عنــاء 

وغــمّ وغصّــة. ولذلــك يقــول القــرآن: )لقََــدْ خَلقَْنَــا الْإنِسْــانَ فــی  کَبَــد( ]البلــد/4[ وقلنــا أن الحيــاة بمعنــى 

»الســعي والــراع« وهــذا هــو »الكــدح« الذي أشــار إليــه القرآن حيث قــال: )یــا أیَُّهَا الْإنِسْــانُ إنَِّــكَ کادِحٌ 

إِلى  رَبِّــكَ کَدْحــاً فمَُلاقیــهِ( ]الانشــقاق/6[ وكذلــك قــال اللــه عــز وجــل: )وَ أنَْ لیَْــسَ للِْإِنسْــانِ إلِاَّ مــا سَــعی( 

]النجــم/39[ ولا يخفــى أن الســعي ليــس مشــيا عاديـّـا، وإنمــا هــو مــي مصحــوب بــالإسراع وبــذل الجهد.

عدم مبادرة شبّاننا إلى العمل بعد السنة الرابعة عشرة من عمرهم لفاجعة إنسانيّة

قلنــا إن الحيــاة صراع وجهــاد، فمتــى ينبغــي البــدء بهــذا الــراع؟ يجــب أن نوطّــن أطفالنــا عــى هــذه 

الحقيقــة منــذ المرحلــة الابتدائيــة. يتســاءل البعــض باســتغراب: »هــل أنــك تعتقــد بــأن الطفــل يجــب 

ــا نزعــم أن الطفــل في إحــدى عــرة  أن يكابــد المتاعــب منــذ دخولــه في الســابعة مــن عمــره؟« وأحيان

ســنة إن جَمَــع بــن الدراســة والعمــل فإنــه ســنة فاجعــةً، فــإن الأفجــع مــن هــذه الظاهــرة هــو أن لا 

يعمــل أولادُنــا بعــد اجتيــاز الأربــع عــرة ســنة وهــذه لفاجعــة إنســانيّة قبــل أن تكــون فاجعــةً معنويــة. 
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ــم  ــرى ك ــا ت ــدرس! و ي ــه وي ــس في مكان ــوّة أن يجل ــدرة والق ــة والق ــل بالطاق ــر الشــاب الحاف نحــن نأم

بِــيَّ يدُْفـَـعُ  تســتهلك دروس الثانويــة مــن وقــت الشــاب؟! لقــد قــال الإمــام الصــادق)ع(: »أَ لَا تـَـرَى أنََّ الصَّ

ـَـا  إِلَى المُْــؤَدِّبِ وَ هُــوَ طِفْــلٌ لـَـمْ تكَْمُــلْ ذَاتـُـهُ للِتَّعْلِيــمِ كُلُّ ذَلـِـكَ ليَِشْــتغَِلَ عَــنِ اللَّعِــبِ وَ العَْبَــثِ اللَّذَيـْـنِ رُبمَّ

ــغُلِ لخََــرَجَ مِــنَ الْأشََرِ وَ  جَنَيَــا عَليَْــهِ وَ عَــىَ أهَْلِــهِ المَْكْــرُوهَ العَْظِيــمَ وَ هَكَــذَا الْإنِسَْــانُ لَــوْ خَــلَا مِــنَ الشُّ

رهُُ عَليَْــهِ وَ عَــىَ مَــنْ قـَـربَُ مِنْــه « ]توحيد المفضــل/ص87[ و كذلك قال  العَْبَــثِ وَ البَْطـَـرِ إِلَى مَــا يعَْظـُـمُ ضَرَ

ــغُلُ مَجْهَــدَةً فاَتِّصَــالُ الفَْــراَغِ مَفْسَــدَة« ]الإرشــاد للمفيــد/ج1/ص298[ أمــير المؤمنــن )ع(: »إنِْ یکَُــنِ الشُّ

من لم يجهد نفسه في صِغَره لم يجد راحة في كِبَره

قــال أمــير المؤمنــن )ع(: مــن لم يجاهــد نفســه في أيــام صبــاه أو مراهقتــه ولم يصــارع كســله، لن يســتطيع 

ــبَرهِ « ]غررالحكــم/8272[  ــلْ فِي کِ ــمْ ینَْبُ ــدْ نفَْسَــهُ فِي صِغَــرهِِ لَ ــمْ یجُْهِ ــنْ لَ أن يــرع كســله في كــبره؛ »مَ

يعنــي يجــب أن تبــدأ عمليــة جهــاد النفــس منــذ الصغــر. و قــد جــاء في روايــة مشــابهة: »مَــنْ لـَـمْ یجُْهِــدْ 

نفَْسَــهُ فِي صِغَــرهِِ لـَـمْ یجَِــدْ رَاحَــةً فِي کِــبَرهِ « ]عيــون الحكــم/446[ إن كلام أمــير المؤمنــن )ع( هــذا، ليــس 

بــكلام دينــي بحــت، بــل إنمــا يحدّثنــا الإمــام عــن حقيقــة الدنيــا وطبيعــة الحيــاة. فليــس مــن الــضروري 

ــاة. ــع الحي ــن واق ــا جــزء م ــل إنه ــة، ب ــان بالقيام ــه ورســوله والإيم ــكلام الل ــق ب ــت هــذه الحقائ أن نثب

فــأنّ  ]غررالحكــم/10684[  الجِْسْــمِ«  بِراَحَــةِ  العِْلـْـمُ  یـُـدْركَُ  »لَا  )ع(:  المؤمنــن  أمــير  قــال 

أنــا  العلــم؟!  طلــب  في  يتوفـّـق  أن  جســمه  يجُهــد  لا  الــذي  النشــيط  غــير  للشــاب  يمكــن 

الوعــرة؛  الجبــال  لتســلقّ  رحــلات  لنــا  يعــدّ  كان  الــذي  الشــهيد  المعلـّـم  ذاك  يــدي  أقبّــل 

الجبــال. فــوق  ويعلمّنــا  إلينــا  يتحــدث  كان  شــاقّ،  تســلقّ  وبعــد  نزهــة.  تســلقَّ  تكــن  فلــم 
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كان النبي)ص( إذا رأى شابّا لا حرفة له قال: سقط من عيني!

ــم أن  ــة. إن أردت ــة حقيقيّ ــش عيش ــدا ويعي ــا جيّ ــة الدني ــى طبيع ــرفّ ع ــابّ أن يتع ــى الش ــب ع يج

ــل  ــر، ب ــادئ الأم ــه في ب ــلا تســألوا عــن إيمان ــذّب، ف ــم هــو إنســان مه ــوا ك ــا وأن تعرف ــرءاً م تقيّمــوا ام

اســألوا عــن مــدى معرفتــه بالحيــاة وأنــه: »هــل يحســن العيــش والحيــاة؟ وهــل عــرف الحيــاة؟« وبعــد 

ــهُ  ــرَ الرَّجُــلَ فأَعَْجَبَ ــهِ إذَِا نظََ ــالَ کَانَ رسَُــولُ اللَّ ــاسٍ قَ ــنُ عَبَّ ذلــك يــأتي دور الســؤال عــن عبادتــه. رَوَى ابْ

ــهِ  ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــفَ ذَاكَ یَ ــلَ وَ کَیْ ــي« قِی ــنْ عَیْنِ ــقَطَ مِ ــالَ: »سَ ــوا لَا قَ ــإِنْ قاَلُ ــةٌ؟« فَ ــهُ حِرفَْ ــلْ لَ ــالَ: »هَ قَ

ــه  ــي كأن ــار/ص139[ يعن ــع الأخب ــه« ]جام ــشُ بِدِینِ ــةٌ یعَِی ــهُ حِرفَْ ــنْ لَ ــمْ یکَُ ــنَ إذَِا لَ ــالَ: »لِأنََّ المُْؤْمِ قَ

يقــول: »قــدّروني واحرمــوني لأني مؤمــن متديّــن!« ولا يخفــى عليكــم مــدى خطــورة الاســتئكال بالديــن!

يجب أن يكون صُنعُ الإنسان المتديّن من الجودة بمكان بحيث لا يحتاج إلى 
توصية/ كان الشهيد ابراهيم هادي قد فهم الحياة

ر صنــعُ الإنســان المتديـّـن لدينــه، بــل يجــب أن يكــون قــد بــذل ســعيه وجُهــده ويكــون  لا ينبغــي أن يقــدَّ

صنعُــه مــن الجــودة والروعــة بمــكان بحيــث ينتــر صيــتُ الصنعــة نفســها. كــا قــال النبــي الأكــرم )ص( 

إن لم يعــرف الشــابّ المؤمــن حرفــةً فإنــه ســوف يســتئكل بدينــه غــدا. فعــى ســبيل المثــال قــد يتوقـّـع أن 

يوَُظـّـف لتدينّــه! بينــا إن كان يتُقــن صنعــة أو حرفــة، فلــم يعــد إهالــه وتجاهلــه بأمــر هــنّ حتــى إذا 

كان صاحــب العمــل كافــرا. كان الشــهيد إبراهيــم هــادي قــد فهــم الحيــاة وعــرف العيــش وعلــم معنــى 

ــاه إلى  ــا أعتقــد أنّ إيمــان الشــهيد هــادي لم يجعلــه أســوة حســنة، بــل نمــط حياتــه قــد رقّ ــاة. وأن الحي

هــذا المقــام الرفيــع. اقــرأوا كتــاب ذكريــات الشــهيد إبراهيــم هــادي )كتــاب ســلام عــى إبراهيــم( أكيــدا.
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لا نصارع الحياة، بل لنجاهد من أجل حياة حسنة

لنســتعرض تعريــف الحيــاة مــرةّ أخــرى. إن الحيــاة بمعنــى الســعي والــراع لنيــل الرغبــات الأســمى ـ 

ــاة  ــاس ســواء ـ وليســت الحي ــس مســتوى الن ــه الأســمى في شيء، إذ لي ــرى رغبت ومــن الواضــح أن كلّا ي

هــي ســعي وصراع لنيــل الرغبــات الأســمى فحســب، بــل إن إدارة الرغبــات وزيادتهــا ونقصانهــا 

ــل  ــا، ب ــات والســعي لنيله ــى إدارة الرغب ــاة ع ــر الحي ــم لا تقت ــاة. ث ــن أركان الحي هــي أيضــا جــزء م

ــا ســيكون  ــراغ، وإنم ــون في خــأ وف ــك لا يك ــات أيضــا. وكلّ ذل ــى التســليم للمحدوديّ هــي تشــتمل ع

ــل  ــاة، ب ــارع الحي ــو لم نص ــذا ل ــا حبّ ــة. في ــات الإلهي ــرف الامتحان ــة وفي ظ ــدّرات الإلهي ــاحة المق في س

ــة الثابتــة  ــاة إذ ســنهزم. فــإن الســنن الإلهي ــاة حســنة. فــلا يمكــن مصارعــة الحي نجاهــد مــن أجــل حي

ــي. ــج منطق ــة ومنه ــاة برويّ ــى الحي ــدّ أن نتعاط ــوّة. فلاب ــكل ق ــا ب ــا فين ــرك أثرهَ ــان ت ــاة الإنس في حي

من لم تذلهّ الحياة ولم تسلب كِبْرَه فمن البعيد أن يتواضع بالصلاة

ــلَاةَ تنَْزِیهــاً  إن التواضــع للـّـه مــن الأهمّيــة بمــكان بحيــث قالــت فاطمــة الزهــراء )ص(: »فـَـرضََ اللَّــهُ... الصَّ

عَــنِ الکِْــبْرِ« ]مــن لا يحــضره الفقيــه/ج3/ص568[ فــإن الحكمــة مــن الصــلاة التــي هــي عمــود الديــن، 

هــي التنزيــه عــن الكــبر. ولكــن دعــوا الحيــاة تنزهّكــم عــن الكــبر وتجعلكــم متواضعــن، فعنــد ذلــك 

ــد أن يتواضــع  ــبْرهَ فمــن البعي ــاة ولم تســلب كِ ــه الحي ــكلّ ســهولة. فمــن لم تذلّ ــر الصــلاة فيكــم ب تؤث

بالصــلاة. فهــو قــد يســجد للـّـه ولكنّــه لا يتواضــع حقيقــة. لقــد عــرفّ أمــير المؤمنــن )ع( نفســه في بدايــة 

هْــر« ]نهــج البلاغة/الكتــاب31[  الكتــاب الواحــد والثلاثــن مــن نهــج البلاغــة حيــث قــال: »المُْسْتسَْــلِمِ للِدَّ

و قــد ســبق أن أشرنــا إلى أحــد أقســام تعريــف الحيــاة هــو التســليم للمحدوديّــات. إن استســلم شــاب 

ــذا القســم مــن  ــر به ــد تأثّ ــع ق ــو في الواق ــا أروعــه! فه ــاني عــرة ســنة، ف ــغ الث ــل أن يبل للدهــر قب

ــه؛  ــا بعقوبت ــه أن لا يؤدّبن ــان والتكــبّر. نســأل الل ــزهّ عــن العصي ــح متواضعــا وتن ــاة فأصب تعريــف الحي

ــد/ج2/ص582[  ــاح المتهج ــالي؛ مصب ــزة الث ــاء أبي حم ــن دع ــع م ــك« ]مقط ــي بِعُقُوبتَِ ــي لَا تؤَُدِّبنِْ »إلِهَِ

ــلاء... ــأدب بكرب ــا أن يت ــلاء وإم ــأدب بالب ــا أن يت ــة فإم ــأدب بالمعرف ــن لم يت ــه. فم ــا بمعرفت ــل يؤدّبن ب


